
وماذا ستفعل اليونيسكو في وطن ضائع؟
, كتوبر كتبه أحمد جاد |  أ

ا إذا شاهدت فيلمًا سينمائيًا يروي سيرة ديكتاتور يغلق الصحف ويصادر الكتب ويحظر سيبدو فج
المواقــع الإلكترونيــة ويبــدي عــداءً واضحًــا للمثقفين الذيــن لا يــدورون في فلكــه ويسوّقــون لحكمتــه
اللامتناهيــة ولا يؤمــن بأهميــة العلــم والثقافــة، ثــم تجــد نفــس الــديكتاتور يســعى كي يفــوز واحــد مــن
تــابعيه بأهــم منصــب دولي معــني بالأســاس بــدعم الثقافــة والعلــوم، غالبًــا لــن يحظــى ذلــك الفيلــم

بجائزة في مهرجان سينمائي محلي متواضع.

لكن يبدو أن الواقع السياسي المصري بقدر ما يحمل من سوء، يحمل ذات القدر من الفجاجة التي
ية الكلاسيكية الرثةّ. تليق بخمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث عصر الديكتاتور

خسرت مرشحة مصر السيدة “مشيرة خطّاب” المنافسة على موقع مدير عام منظمة اليونسكو في
جولتهــا قبــل الأخــيرة، وذهــب المنصــب للمرشحــة الفرنســية بعــد خســارة مرشــح دولــة قطــر الــدكتور
حمدي الكواري، لكن الأهم من الفوز والخسارة كان إدارة النظام المصري لتلك الموقعة الدبلوماسية،
الإعلام من ناحيته أدار الأمر بطريقة “خناقات الحواري”، لا نتحدث هنا عن انعدام المهنية فحسب،
بـل عـن جهـل واسـتعلاء وشتـائم للمرشـح القطـري الـذي اتهمـوا بلاده بأنهـا اشـترت أصـوات العـالم كي

تفوز بالمنصب!

لعل حادثة مثل تعرض ذقن قناع الملك توت عنخ آمون للكسر على يد مديرة
قسم الترميم في المتحف المصري كفيلة وحدها بأن نصرف النظر عن ذلك

المنصب لقرن قادم
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ــا إنــه ســيعلم لمــن ــر خارجيــة مصر سامــح شكــري يقــول لمنــدوبي دول إفريقي ي ــه كــان وز في الــوقت ذات
ستصوّت كل دولة، فيما بدا أنه تهديد من “عدو ميكروفون الجزيرة” الشهير لدول إفريقيا بأنه لزامًا
عليها أن تمنح صوتها لمصر! أما مرشحة مصر مشيرة خطّاب فقد كان لها تصريح لا يقل غرابة عقب
خسارتهـا، إذ قـالت علـى فضائيـة مصريـة منـذ أيـام “إن مصر لا تحتـاج إلى اليونسـكو واليونسـكو هـي

من تحتاج إلى مصر”!

لعل الملحوظة الأهم في خطاب النظام المصري خلال تلك الانتخابات هي نظرته الاستعلائية التي كان
يتحـدث بهـا، اتهـامه لقطـر بأنهـا دولـة بلا تـاريخ، وأن مصر الدولـة ذات الحضـارة العظيمـة هـي الأحـق
بذلك المنصب، شوفينية قبيحة تجاوزها الزمن، هي حتى شوفينية بلا سند واقعي، فنظرة سريعة
على الواقع المصري جديرة بالتراجع الفوري عن تولي منصب مثل ذلك. التعليم الأساسي هو الأسوأ
عربيًا، ويأتي في المرتبة رقم ، الحال ليس أفضل على مستوى التعليم الجامعي، المناطق الأثرية
في مصر لا تجد من يزيل القمامة من حولها، بعضها حتى أصبح دورات مياه عامة، ولعل حادثة مثل
تعرض ذقن قناع الملك توت عنخ آمون للكسر على يد مديرة قسم الترميم في المتحف المصري كفيلة

وحدها بأن نصرف النظر عن ذلك المنصب لقرن قادم.

لكـن بعيـدًا عـن تفاصـيل تلـك المعركـة السياسـية والدبلوماسـية، يبقـى سـؤال أهـم: مـا المـشروع الـذي
يحمله النظام المصري تجاه دعم العلوم والثقافة والفنون ليسعى بكل طاقته للفوز بذلك المنصب؟

 وإيه يعمل التعليم في وطن ضايع”؟.. عبد الفتاح السيسي – ديسمبر“

لم تكـن زلـة لسـان، كـان السـيسي يعنيهـا تمامًـا، فـالجنرال محـدود الثقافـة والكفـاءة لا يؤمـن بأهميـة
العلم ولا الثقافة، ولا يملك ذرة إيمان بحريات سياسية واجتماعية، نموذج متواضع لديكتاتور قادم
مـن منتصـف القـرن العشريـن، أمـا عـن سـعي نظـامه للفـوز بمنصـب مـدير عـام منظمـة اليونسـكو فلا

يمكن تشبيهه إلا بسعي “ستالين” مثلاً أو “فرانكو”،  أو “عيدي أمين” للفوز جائزة نوبل للسلام.

النظـام المصري الـذي سـعى للفـوز بذلـك المنصـب، هـو ذاتـه النظـام الـذي أغلـق مكتبـات الكرامـة الـتي
أسسها الحقوقي المصري جمال عيد بأموال جائزة حقوقية دولية فاز بها، وهو ذاته النظام الذي يمنع
عيـد وعـشرات الحقـوقيين المصريين مـن السـفر بلا أي سـند قـانوني، وهـو كذلـك النظـام الـذي “أمـم”
مكتبات “ألف” المنتشرة في مدن مصر بدعوى أن صاحبها له علاقة  بجماعة الإخوان المسلمين، وهو
كثر من أربعمئة موقع على شبكة الإنترنت خوفًا من محتواها الذي يظنه يسعى نفسه الذي يحظر أ
لتأليب الرأي العام عليه، نفس ذلك النظام هو من اعتقل بضعة شباب أطلقوا على أنفسهم فرقة
“أطفــال الشــوا” كــانوا يــؤدون أغنيــات ســاخرة، نظــام يخــاف مــن الكتــاب والأغنيــة والخــبر والــرأى،

نظام مهترئ.
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